
 تونــس – فرض تنامي الدور الروســـي 
والتركـــي فـــي مُجريـــات الملـــف الليبـــي، 
صياغـــات جديـــدة أعـــادت الحديـــث عن 
تفاهمات مُشـــتركة لرســـم ملامح تســـوية 
سياســـية على قاعدة تقاسم النفوذ، بغض 
النظـــر عن التجاذبات الحـــادة، والمصالح 
المتُشـــابكة لبقيـــة القـــوى الإقليمية التي 
مازالت تحُاول جاهدة الحفاظ على دورها 
الـــذي تقلـــص بعـــد أن فقـــدت الكثير من 

أوراقها المؤثرة.
وبـــدأت رائحـــة صفقة يتـــم اعدادها، 
تفـــوح من بـــين حـــواف تلـــك الصياغات 
الجديـــدة، جعلـــت الكثيـــر المراقبـــين غير 
مُطمئنـــين لهذا الحراك الروســـي-التركي 
الـــذي تعكســـه الزيـــارة اللافتـــة لوزيري 
لافروف،  ســـيرغي  الروســـي،  الخارجيـــة 
والدفاع، سيرغي شويغو، إلى تركيا التي 
تأجلـــت في آخـــر لحظة أملتها حســـابات 
مُرتبطة بالمصالح التي تقاســـمها موسكو 

وأنقرة في ليبيا.

وأعلنـــت وزارة الخارجية التركية، عن 
تأجيل هذه الزيارة التي بعثت منذ الإعلان 
عنهـــا برســـائل سياســـية فـــي اتجاهات 
مُتعددة، كما دفعت نحو استحضار أجواء 
من القلـــق المشـــروع بالنظر إلـــى طبيعة 
موازين القـــوى بمُعادلاتهـــا المتُحركة في 
ليبيـــا، التي يُخشـــى معها إنتـــاج مقاربة 
لخارطة طريق للتســـوية فـــي ليبيا تكون 
شبيهة بتلك التي تم توصل إليها في إدلب 

السورية.
وقالت فـــي بيان أصدرته قبل ســـاعة 
من وصـــول وزيـــري الخارجيـــة والدفاع 
الروســـيين إلى مدينة إسطنبول، إنه تقرر 
تأجيل الاجتماع الـــوزاري إلى وقت لاحق 
”بناء علـــى مكالمة هاتفية جـــرت بين وزير 
الخارجية التركـــي مولود جاويش أوغلو، 
ونظيره الروســـي ســـيرغي لافروف، جرى 
الاتفـــاق خلالها على اســـتمرار المباحثات 
على مســـتوى مســـاعدي وزراء الخارجية 

في الأيام المقبلة“.
ولم تُقـــدم الخارجية التركية المزيد من 
التفاصيل حول الأســـباب الفعلية لتأجيل 

عقد هـــذا الاجتماع الـــوزاري، خاصة وأن 
الطائرة التي تقل الوفد الوزاري الروســـي 
كانـــت قـــد اقتربـــت كثيـــرا مـــن الأجواء 
التركية، ولكنهـــا عادت أدراجها فجأة إلى 
روسيا، بحســـب مصادر ملاحية في مطار 

إسطنبول.
وألقى هذا التطور بجملة من الأســـئلة 
التـــي تواتـــرت تباعـــا داخـــل حـــزام من 
الافتراضات أنتجت كما من الاستنتاجات 
التي تذهب في مجملهـــا إلى أن الجانبين 
الروســـي والتركـــي فشـــلا فـــي التوصل 
المســـبق إلـــى قواســـم مُشـــتركة لقاعـــدة 
التفاهمات المطلوبة لرســـم ملامح الصفقة 
الثنائيـــة، بخصوص الملـــف الليبي، التي 
لم تنضج بعد نتيجة اســـتمرار الخلافات 
العميقـــة التي تحتـــاج المزيد مـــن الوقت 

لتفكيك عناصرها.
والفرق هنا في التوقيت الذي تتداخل 
في تحديـــده جملة عوامل، لا يكون العامل 
الميداني والحســـابات على الأرض العامل 
الوحيـــد المؤثر، لكنه القادر على الحســـم 
دائماً في نهاية المطاف. وعلى هذا الأساس، 
يرى مراقبون أنه لم يعـــد بالإمكان الجزم 
بطبيعة الخطـــوة التالية، لأن المؤشـــرات 
الأولى لا تترك المجال للشـــك بحجم الهوة 
الواســـعة بين مقاربة الجانبين الروســـي 
بتســـوية  المتُعلقـــة  للمســـائل  والتركـــي 
الملـــف الليبي، وما يتصل بها من تقاســـم 
للمنافـــع والمصالـــح، عجـــزت التحـــركات 
السياســـية لغايـــة الآن عن جســـرها، رغم 
الثغرة التي فُتحت في جدار التباينات بين 

الطرفين.
لكنهـــم يؤكدون فـــي المقابـــل، أن هذه 
الثغرة التي بدت واضحة من خلال الاتفاق 
الســـابق على عقد الاجتماع الوزاري الذي 
كان يُفترض أن يبحـــث القضايا الإقليمية 
ذات الاهتمـــام المشـــترك فـــي المقدمة منها 
الملف الليبـــي، يمكن البنـــاء عليها للقول 
التركية،  إن اللقاءات الثنائية الروســـية – 

اقتربت كثيرا من التوصل إلى صفقة للحل 
مازالت تحتاج إلى بعـــض الوقت لتظهير 

ملامحها.
ويدفـــع الخبير السياســـي الروســـي، 
في شـــؤون الشـــرق الأوســـط، غريغوري 
لوكيانـــوف، بهذه القـــراءة التي يمكن فهم 
حيثياتهـــا من أن الاختـــلاف في المقاربات 
لا يقتصر علـــى التفاهمـــات الملزمة داخل 
العلاقة الروســـية – التركية، حيث استبق 
الاجتمـــاع الـــوزاري الروســـي – التركـــي 
المؤجـــل، بالحديـــث عـــن صفقـــة وصفها 
بـ“الكبيـــرة“، تُغيّر فيها موســـكو وأنقرة 

نهجهما تجاه عملية التسوية في ليبيا.
وكشـــف في تصريحـــات نقلتها القناة 
التلفزيونية الروســـية الناطقـــة بالعربية 
”روســـيا اليوم“، أن المباحثات الروسية – 
التركية التي كان يُفترض أن تتم بحضور 
وزراء خارجيـــة ودفـــاع البلديـــن، كانـــت 
ستُخصص لـ“إعادة رســـم خارطة طريق، 
علـــى أن يتم تقديمهـــا بعد ذلـــك للرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي 

رجب طيب أردوغان“.
واعتبر أنه ”تم استخدام هذا الأسلوب 
بشكل مُتكرر قبل عقد كل صفقة كبيرة بين 
روسيا وتركيا“، لافتا إلى أنه ”في الظروف 
الراهنـــة، نضجـــت ضـــرورة الحديث بين 
الطرفـــين، حول الأوضاع فـــي ليبيا، وأنه 
هناك إدراك بوجود ضـــرورة مُلحة لإعادة 
النظر في المسارات السابقة تجاه الوضع 

في ليبيا، ووضع رؤية مشتركة حوله“.
ورأى أن تركيـــا، ”يهمهـــا كثيـــرا، أن 
تتوقـــف روســـيا عـــن التعـــاون مـــع قائد 
الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر، وأن 
تلعـــب دور الوســـيط لإجـــراء مفاوضات 
مباشـــرة بين رئيس حكومـــة الوفاق، فايز 
الســـراج، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح“، 
الذي كثف في الآونة الأخيرة من اتصالاته 
وتحركاتـــه الإقليميـــة كان آخرهـــا زيارة 

الجزائر.

 تونــس – لقـــي منـــع الســـلطات فـــي 
تونس لاعتصـــام ”الجمهوريـــة الثالثة“ 
ردود فعـــل سياســـية وشـــعبية غاضبة، 
وســـط تحذيرات من ردة الفعـــل التي قد 
يتخذها المحتجون احتجاجا على إحباط 

تحركهم.
وأغلقـــت الشـــرطة أغلـــب المداخـــل 
المؤدية إلى الســـاحة وسط حضور أمني 
مكثف ولســـيارات الشـــرطة ما حال دون 

اقتراب المعتصمين من مقر البرلمان.
ووقـــف العشـــرات علـــى بعـــد أمتار 
مـــن الحواجز الحديديـــة للاحتجاج ضد 

الإجراءات الأمنية المشددة.
النائبـــة  المســـدي  فاطمـــة  وقالـــت 
الســـابقة في البرلمان ومـــن بين المنظمين 
لوقفة المحتجـــين “حصلنا على ترخيص 
مســـبق من الداخلية ولكن فوجئنا اليوم 
بالحضـــور الأمنـــي وبمنعنا مـــن دخول 

الساحة“.

وتابعت المسدي ”يريدون العودة بنا 
إلى القمع وإلى دكتاتورية الإخوان..

ســـنقول للغنوشـــي (رئيس البرلمان) 
’ارحـــل‘، ومتمســـكون بمطالبنـــا لتغيير 

النظام والقانون الانتخابي“.
والمعارضـــون  النشـــطاء  ويطلـــق 
السياســـيون علـــى أنفســـهم ”ائتـــلاف 
الجمهوريـــة الثالثـــة“، وأبـــرز مطالبهم 
تغيير النظام السياسي الحالي (برلماني 
معـــدل) ومنح صلاحيات أوســـع لرئيس 
الدولة وتنحية رئيس البرلمان من منصبه 
والإســـراع بوضـــع محكمـــة دســـتورية 
وتعديـــل القانـــون الانتخابـــي من أجل 

تمثيلية أكبر في البرلمان.
وقـــال رئيـــس حزب ”حركة مشـــروع 
تونس“ محســـن مـــرزوق فـــي تدوينة له 
على صفحته الرســـمية بموقع التواصل 

الاجتماعي فيســـبوك ”قرار بلدية باردو 
إغلاق الساحة أمام المتظاهرين السلميين 
بحجة الحجر الصحي هو قرار سياسي 

خطير ومرفوض“.
اعتقـــدت  ”إذا  مـــرزوق  وأضـــاف 
الأحـــزاب الحليفـــة فـــي الحكومـــة وفي 
بلدية بـــاردو التي أخذت هذا القرار أنها 
ســـتوقف غضب الشعب من نظام الفساد 

والفضائح فإنها مخطئة“.
ويستلهم ائتلاف الجمهورية الثالثة 
تحركه الاحتجاجي الحالي من ”اعتصام 
الرحيـــل“ أمام مقر البرلمـــان في 2013 في 
أعقـــاب اضطرابات شـــهدتها تونس إثر 
اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي وتصاعد العمليات الإرهابية.
وانتهـــى الاعتصـــام آنـــذاك بتبنـــي 
مقترحـــات الحـــوار الوطني الـــذي قاده 

اتحاد
الشـــغل بـــين الفرقـــاء السياســـيين، 
بوضع حكومة غير متحزبة أشرفت على 

انتخابات 2014.
وتصاعد التوتر السياسي في تونس 
بشـــكل يثير المخاوف من تكرار سيناريو 
2013 خاصـــة مـــع تكـــرار تلقي رئيســـة 
لتهديدات  التونســـي  الدستوري  الحزب 

بالاغتيال.
وقالت موســـي في تصريـــح إعلامي 
”وصلتني إرســـالية علـــى هاتفي الجوال 
تفيـــد بوجـــود مخطـــط تابـــع لمخابرات 
أجنبية ســـيتم مـــن خلالـــه اغتيالي عن 
طريـــق دواعـــش قامـــوا بإدخالهـــم إلى 
تونس منذ أســـبوعين.. هذه الإرســـالية 
وصلتني اليوم ولا أســـتطيع التثبت من 
مصـــدر الخبـــر إن كان صحيحـــا أم لا.. 

سأمد فرقة مكافحة الإرهاب بها“.
الحـــزب  كتلـــة  عـــن  النائـــب  وأكـــد 
الدســـتوري الحر بالبرلمـــان محمد كريم 
كريفـــة في تصريح خـــاص لـ“العرب“ أن 
”نســـق التهديـــدات تصاعد منـــذ صعود 
عبير موســـي إلى رئاســـة الحـــزب.. في 
البداية كانت تهديدات مناســـبتية مع كل 
موقف أو رأي ولم نتعامل معها بالجدية 
المطلوبـــة، ثـــم تحولـــت إلـــى تهديـــدات 
بالقتل والسحل للتخلص منها وإخراس 

صوتها“.

وصفـــه  مـــا  كريفـــة  واســـتنكر 
بـ“الفضيحـــة“ على خلفية شـــتم النائبة 
عـــن التيـــار الديمقراطـــي ســـامية عبو 
وبشـــير الشابي عن حركة النهضة لعبير 
موســـي ومحاولة تلفيق شـــكاية ضدّها 

بتهمة الإرهاب.
وكانت أعداد من الأحزاب السياسية 
مواقـــف  أصـــدرت  المدنيـــة  والمنظمـــات 
مســـاندة لعبير موسي، من بينها المرصد 
الوطنـــي للدفاع عن مدنيـــة الدولة الذي 
أصدر بيانا قال فيه إن ”المرصد منشـــغل 
بموجـــة التهديدات بالقتل التي أصبحت 
في الفترة الأخيرة متواترة بشكل مفزع“.

وتدرك الأوساط السياسية والشعبية 
فـــي تونـــس خطـــورة تنامـــي خطـــاب 

للشـــخصيات  والتخويـــف  الترهيـــب 
السياسية وتوجيه التهديدات بالتصفية 
الجســـدية لها، إذ اكتوت تونس ســـابقا 
بنار هذا النوع من العنف عندما عاشـــت 
عامـــا دمويا فـــي 2013 كانـــت حصيلته 
اغتيالين سياسيين راح ضحيتهما بلعيد 

والبراهمي.
والســـبت، توجّـــه الرئيس الأســـبق 
بـــن  مصطفـــي  التأسيســـي  للمجلـــس 
جعفـــر بنداء قال إنه موجه إلى الشـــعب 
التونســـي والقيادات السياســـية خاصة 
رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد، مطالبا 
إياه بالتدخل لتجميع الفرقاء السياسيين 
وتقـــديم الحلول عبر حوار وطني يفضي 
إلـــى مصالحة وطنيـــة حقيقيـــة في ظل 

مشهد سياســـي قال إنه يتميز بالتشتت 
والتناحر.

وقـــال بن جعفـــر في مقطـــع مصور 
نشـــره بصفحته علـــى موقع فيســـبوك، 
”ســـأظل دوما خائفـــا على البـــلاد وعلى 

شـــواغل التونسيين سواء كنت في موقع 
المســـؤولية أو خارجه.. تونس اليوم في 
حاجة إلى مصالحة وطنية حقيقية.. في 
حاجـــة إلى ســـلم.. إلى أمـــن.. إلى عودة 
الهـــدوء والصفاء والطمأنينة وإلى مناخ 

تتوفر فيه شروط الحوار والعمل“.
النظـــام  تغييـــر  دعـــوات  وتأتـــي 
السياســـي وحل البرلمـــان، وكذلك تنظيم 
حوار وطني شـــامل، بعد ترهل المشـــهد 
الذي أصبحت تتقاذفه المصالح الخاصة 

وتغذيـــه الصراعات والمشـــاحنات، وهو 
ما يعكس تنامي الهوس بالســـلطة الذي 

تغذيه الأجندات داخليا وخارجيا.
رئيس  الغنوشــــي،  راشــــد  ويواجــــه 
البرلمــــان وزعيــــم حركــــة النهضة، غضب 
الأحزاب السياســــية بسبب إصراره على 
مواصلة عدم احترام القانون التونســــي 
وتعديّه على صلاحيات السلطة التنفيذية 
الممثلة في رئيسي الحكومة والجمهورية.
الغنوشــــي  أن  متابعــــون  ويــــرى 
يســــعى إلى تحويــــل مركز الســــلطة إلى 
البرلمــــان، بمــــا يخــــدم أجنــــدات الحركة 
الإســــلامية في الاستحواذ على الشرعية، 
فضــــلا عــــن التغــــوّل فــــي إدارة شــــؤون 

البلاد.
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السنة 43 العدد 11732 أخبار
منع اعتصام «الجمهورية الثالثة» يفاقم الغضب في تونس

مشاحنات سياسية وتهديدات بالاغتيال تستحضر سيناريو ٢٠١٣

خلافات طارئة تؤجل زيارة وفد روسي إلى تركيا

لجوء الســــــلطة التونســــــية إلى منع اعتصام سلمي أمام البرلمان كان يخطط 
ــــــه منذ فترة وما يحمله ذلك من خرق للدســــــتور الذي يضمن حق التظاهر  ل

والاحتجاج، يهدد بتأجيج الغضب الشعبي واتساع رقعته.

 باريــس – صعّــــدت باريــــس موقفها 
الأحــــد تجــــاه التدخــــلات التركيــــة في 
ليبيــــا، واصفة إياها بـ“غيــــر المقبولة“ 
ومؤكدة أنّ ”فرنســــا لا يمكنها السماح 

بذلك“.
وقالــــت فرنســــا التــــي تكثــــف منذ 
أشــــهر انتقاداتها للطموحات الإقليمية 
التركية، إنّها ”سياســــة أكثــــر عدوانية 
وتصلبا من قبل تركيا مع نشــــر ســــبع 
ســــفن قبالــــة ليبيــــا وانتهــــاك الحظــــر 

المفروض على التسليح“.
وأضافــــت الرئاســــة الفرنســــية أنّ 
”الأتراك يتصرفــــون بطريقة غير مقبولة 
عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا 

يمكن لفرنسا السماح بذلك“.
إيمانويل  الرئيــــس  أنّ  وأوضحــــت 
ماكــــرون تباحــــث بهــــذا الشــــأن خلال 
الأســــبوع الحالي مع نظيــــره الأميركي 
دونالــــد ترامــــب ”وســــتجري مباحثات 
خصوصا خــــلال الأســــابيع المقبلة مع 
شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين 

ميدانيا“.
ويأتي التصعيد الفرنســــي في وقت 
تتجــــه فيــــه تركيا وروســــيا نحــــو عقد 
صفقة أخرى علــــى غرار صفقة مزعومة 
غــــرب ليبيا أدت إلى انســــحاب الجيش 
مــــن مواقعه في جنــــوب طرابلس ومدن 

غرب البلاد.
وتتصرف تركيا وروســــيا، بمباركة 
اللاعبان  كأنهمــــا  المتحــــدة،  الولايــــات 
الوحيــــدان في ليبيا وســــط تســــاؤلات 

الأوروبــــي  الاتحــــاد  فعــــل  رد  بشــــأن 
ومــــا إذا كان ســــيتحرك لحمايــــة أمنه 
ومصالحــــه خاصة بعد زيارة الســــفير 
إلــــى  أوفتشــــاكيف  أوليفــــر  الألمانــــي 
بنغازي ولقائــــه بحفتر، وهــــي الزيارة 
التــــي اعتبرها كثيــــرون تمهيدا لتحرك 
أوروبي قــــد تقوده ألمانيا خــــلال الأيام 

القادمة.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تتحــــرك 
فرنســــا بشــــكل أحــــادي في صــــورة ما 
فشلت جهود حشــــد موقف موحد داخل 
الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحها 
في ســــرت وجنوب ليبيــــا، في ظل واقع 
دولي وإقليمي تبــــدو الغلبة فيه لمن هو 
مســــتعد لاســــتخدام العنــــف كأداة من 
أدوات السياســــة الخارجيــــة لتحقيــــق 

مصالحه.
وســــبق لماكرون أن أعرب عن أسفه 
لصمــــت الحلــــف الــــذي يضــــم تركيــــا، 
التركيــــة  العســــكرية  الهجمــــات  عــــن 
المســــلحة  الكرديــــة  الجماعــــات  علــــى 
فــــي ســــوريا، حليفــــة القــــوى الغربية 
فــــي مكافحــــة الجماعــــات الإرهابية في 
ســــوريا. وقــــال فــــي نوفمبــــر إنّ حلف 
شمال الأطلســــي صار يعاني من ”موت 

سريري“.
طلــــب  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وكان 
الجمعــــة مســــاعدة الحلــــف فــــي فرض 
احترام حظر التسليح على ليبيا، وذلك 
بعد منــــع القــــوات التركية لســــفنه من 

تفتيش سفينة مشبوهة.

تصعيد فرنسي يهدد التفاهمات 

الروسية التركية في ليبيا
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ُ
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